

الفصل الثامن
لقاء قطز بابن الزعيم والشيخ العز بن عبد السلام
انتقال قطز إلى قصر ابن الزعيم :
نجحت خطة الحاج علي الفراش في أقل من ثلاثة أيام, وانتقل قطز إلى ملك سيده ابن الزعيم وطوى صفحة من حياته كانت رغم ما فيها من آلام أسعد أيام حياته.
كيف كانت حياة قطز في قصر الشيخ غانم المقدسي ؟
لقد كانت أيامه في قصر الشيخ غانم نم أسعد أيام حياته وأجملها فقد كان يعيش مع جلنار في سلام وهدوء ودخل الحب قلبه تحت رعاية مولاهما الرحيم وزوجته البارة, فأصبحت الدنيا في عينيهما بساتين وأنهار, أنستهما ما كانا يعيشانه من قلق وخوف بسبب كثرة الحروب والأخطار أثناء حياتهما في بيت جلال الدين, بل هون هذا الحب فراق أهلهما وأذى الفاسد موسى.
ما مشاعر قطز في بيت ابن الزعيم ؟
استراح قلبه من أذى واضطهاد موسى, ولكنه تذكر جلنار وفراقها فأضعفه الحزن والهم عليها حتى اصفر وجهه ونحل جسمه وتقرحت عيناه من كثرة البكاء والسهر, كأنه كان مشغولا عن كل ذلك الحزن بما يعانيه من موسى فلما انتهت معاناته مع موسى تفرغ قلبه للمحنة الكبرى وهي فراقه لجلنار  .
مواساة ابن لزعيم لقطز :
رق ابن الزعيم لحال قطز وحاول أن يخفف عنه فطلب منه أن يجتهد في نسيان جلنار, وعرض عليه أن يزوجه بجارية مثلها أو أجمل منها, فرفض قطز وقال بأنه لن يرضى عنها بديلا, فهي ابنه خالي نشأنا معا منذ مولدنا, فيتلطف معه ويقول أنك على حق فلن يمكننا أن نزوجك بأميرة مثل ابنة جلال الدين.
ثم نصحه بأن يحافظ على صحته وشبابه وأن يصبر لعل الله يجمع بينهما من حيث لا تحتسب .
يا من ليس لي منه مجير


بعفوك مـن عذابـك أستجير
إن تـعذبــنــي فبعــــــدلـك


وإن ترحمني فأنت به جدير

وصية ابن الزعيم للحاج علي الفراش :
أوصى ابن الزعيم الحاج علي الفراش أن يجتهد في العناية بقطز وأن يعمل على تسلية همه, ولم يكن الحاج علي في حاجة لمثل هذه الوصية فهو لم يدع وسيلة على واستعملها ليخرج صديقه الحميم من هذا الهم.
كيف استطاع الحاج علي الفراش أن يكسر الحزن في قلب قطز :
لقد كان عليما بأدواء القلوب وخبير بعلاجها, فما زال بقطز يقبضه  ويبسطه ويسليه ويعلله ويضرب له الأمثال في الحب والفراق , ويتنزه به في ضواحي المدينة وأسواقها ويذهب به إلى مجالس العلم في المساجد حتى استطاع أن يكسر الحزن في قلبه, وهنا ترك الباقي للأيام لتقضي عليه.
تعلق قطز بالعبادة ومجالس العلم :
بدأ قطز بتعلق بالمساجد والعبادة فكان يصلي الفروض لأوقاتها ويحافظ على النوافل ويكثر من تلاوة القرآن, وأخذ يتردد على مجالس العلم وبخاصة دروس ابن عبد السلام حتى أغرم بها, وكان يكتفي الاستماع فقط دون أن يقرأ عليه أو على غيره. وكان بن الزعيم يشجعه ويثني عليه ولا يحمله عملا يمنعه عن حضور دروس العلم.
كيف كانت العلاقة بين ابن الزعيم والشيخ العز بن عبد السلام ؟
لقد كان ابن الزعيم من أكبر أنصار العز بن عبد السلام ومن خواص أصحابه, فقد كان يتعصب له ويجمع حوله الأنصار ويستميل عليه القلوب وينفق على ذلك من حر ماله, وكان الشيخ يحبه لزهده وتقواه وعفته ولا يقبل عطايا أحد من الأغنياء غيره, ويرجع الفضل في كثير من النفوذ الذي يتمتع به العز بن عبد السلام إلى همة ونشاط ابن الزعيم.
هذه المناصرة أدت إلى غضب أولي الأمر وأصحاب النفوذ على ابن الزعيم.
خصال ابن الزعيم :
كان مثالا صالحا للغني الشاكر نعم ربه, لم ينس حق الفقراء وذوي الحاجة في ماله, وكان يرى أن لدينه ووطنه عليه حق, فم يكن يحدث حدث في الدين إلا وغضب له وسعى لإنكاره وإزالته, كما أنه دائم السعي لنجدة وطنه من أي خطر يهدده أو نكبة تلم به.
خصال الشيخ العز بن عبد السلام :
وقد وجد في الشيخ العز بن عبد السلام مثلا صالحا للعالم العامل بعلمه الناصح لدينه ووطنه, ويرى أن العلماء هم بحق ورثة الأنبياء في هداية الناس للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا يخاف في الله لومة لائم, ولا يتاجر بدينه ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا.
هذه الخصال والمناقب أدت لحب ابن الزعيم وإخلاصه له فأيده وناصره وعاونه على البر والتقوى.
كيف عرف الشيخ ابن عبد السلام بقطز ؟
في يوما من الأيام جاء الشيخ إلي دار صديقه ابن الزعيم يزوره, فأكرمه واحتفل به ابن الزعيم, فما استقر المقام ودخل قطز عليهما بشراب الورد ليقدمه للشيخ التفت الشيخ إلى ابن الزعيم وقال من هذا الشاب؟ أظنني رأيته مرة في حلقة الدرس, فأجابه بأنه مملوك كان للشيخ غانم المقدس واشتراه من ورثته. فقال الشيخ إنه يرى فيه الصلاح والخير فأجابه ابن الزعيم بأنه صالح ومن أصل كريم فخرج قطز خجلا من ثناء الشيخ عليه وهنا بدأ يحدثه ابن الزعيم عن أصل قطز وأنه من أباء جلال الدين.
ما أثر قصة قطز على الشيخ ابن عبد السلام ؟
لم يجد الشيخ ما يقول تعبيرا عن عجبه من هذا الحديث إلا قول الله تعالي " قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)
ثم تحدث عن جهاد جلال الدين وكيف خذله ملوك المسلمين حتى مات ولولا خطأه في بلاد (خلاط) لكان من المجاهدين الأبرار.
لماذا اشتراه ابن الزعيم؟ ولماذا لم يفعل ما عزم عليه؟
لقد اشتراه لكي يعتقه ولكنه أحبه وخشي أن يفارقه فتضيق به سبل الحياة
كيف أثنى الشيخ على جلال الدين ؟
طلب الشيخ أن يرى قطز قبل أن ينصرف, ولما أحضره ابن الزعيم, أجلسه الشيخ بقربه ورحب به وقال بأن جلال الدين كان محبوبا من الناس لجهاده التتار ودفعهم عن بلاد المسلمين, ثم أثنى على قطز بأنه ابن أخت جلال الدين فله عندهم منزلة وحرمة, وأثنى كذلك على ابن الزعيم فهو من الصالحين المجاهدين الأبرار, وأن ابن الزعيم سيعتقه ويحسن إليه.
أثر ثناء الشيخ على قطز :
قبل قطز يد الشيخ وقال في صوت يخالطه البكاء أنا مملوك سيدي ابن الزعيم ولا أريده أن يعتقني ويحرمني شرف خدمته, فهدأه ابن الزعيم وقال بل أنت ولدي ونحن كلنا خدام الدين.
كيف توطدت العلاقة بين قطز والشيخ ابن عبد السلام ؟
لما عرف الشيخ قطز أصبح يقربه في مجلسه إذا حضر لاستماع الدرس, ويسأله عن سيده اين الزعيم ويحمله تحيته أحيانا يبعث معه برسالة إليه, وسرعان ما وثقا به الشيخ فأتمناه على أسرارهما فكان احدهما يقول ما يشاء من الكلام لينقله قطز للآخر ولا يأتمنان أحد غيره عليه من أمور تتصل بحركتهما السياسية والإصلاحية في دمشق والشام وغيرها من بلاد المسلمين.
 لماذا وثق ابن الزعيم والشيخ ابن عبد السلام بقطز وأتمناه على أسرارهما ؟ 
لأنهما وجدا في قطز رجاحة العقل وسداد الرأي وكمال الرجولة والاضطلاع بمهم الأمور لذا أمناه على أسرارهما ووثقا به.
ما الذي اكتسبه قطز من خدمته لابن الزعيم ؟ 




وما هي سياسة العز بن عبد السلام وأنصاره ؟
لقد عرف الكثير من أحوال بلاد المسلمين وأمرائهم وملوكهم والنزاعات والمنافسات بينهم على الملك, وعرف موقف كل منهم من معاداة الصليبيين أو موالاتهم, وأدرك سياسة الشيخ وأنصاره والهدف الذي كانوا يسعون إليه من توحيد بلاد المسلمين لطرد الصليبيين من بلادهم ولصد غارات التتار التي تهددهم من الشرق.
ما الذي اقتضته سياسة الشيخ ابن عبد السلام وأنصاره ؟
اقتضت هذه السياسة أن ينصروا  ويؤيدوا أقوى ملوك المسلمين وأصلحهم للقيام بمهمة توحيد البلاد وطرد الصليبيين من الذين لا يميلون للصليبيين, كما اقتضت هذه السياسة أن يسعوا للقضاء على من يعاون الصليبيين أو يخضع لنفوذهم من الأمراء والملوك.
وكان على رأس الفريق الأول الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر, حيث كان يعمل جاهدا من أجل توحيد البلاد للقضاء على الصليبيين وأعوانهم, وكان على رأس الفريق الثاني عمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق, حيث كان العداء بينهما على أشده مما دفع الشيخ وأنصاره يناصروا الصالح نجم الدين ويعادوا الصالح إسماعيل ويعتبرونه خائنا للإسلام .
رسائل الشيخ العز بن عبد السلام للصالح نجم الدين أيوب :
لقد كان الشيخ دائم المراسلة للصالح نحم الدين يحرضه على تطهير بلاد الشام من الصليبيين والقضاء على أعوانهم, ويذكره بجده العظيم صلاح الدين الذي هزمهم ودمرهم, ويعده بأنه بمناصرة 

الناس له , فيرد عليه نجم الدين ويعده بالقيام بذلك عندما تسنح الفرصة ويتم الاستعداد لهذه المهمة.
أما الصالح إسماعيل فقد علم بهذه المراسلة وأراد القبض عليه ولكنه خشي من أنصار الشيخ فأجل ذلك إلى حين.
لماذا كاتب عماد الدين إسماعيل الصليبيين ؟
علم إسماعيل بأن نجم الدين قد جهز نفسه وأصبح قريبا من غزو الشام فخاف على سلطانه وأسرع يكاتب أميري (حمص) و(حلب) يطب منهما النجدة , وأرسل للصليبيين ويطلب منهم مساعدته على غزو مصر, وأعطاهم في مقابل ذلك قلعتي (صفد) و (الشقيف) وبلادهما و (صيدا) و (طبرية) وأعمالها وسائر بلاد الساحل
ووصل به الأمر إلى أنه سمح للصليبيين أن يدخلوا دمشق لشراء الأسلحة وآلات الحرب منها.
ما أثر فعل إسماعيل على الشيخ العز بن عبد السلام ؟
عندما علم الشيخ بما فعله إسماعيل أدرك الخطر الذي يهدد بلاد المسلمين فأسرع يجمع الجهود في أكثر من جهة كالآتي ..
أولا كتب رسالة قوية إلى الصالح أيوب يحثه فيها على التعجيل بالجهاد ويتوعده فيها بغضب الله إذا تهاون في جهاد أعداء الله وحذره بأن عاقبة ذلك ستكون في رقبته إذا قصر فيما أوجبه الله .
ثانيا بدأ يكثر الاجتماع بأنصاره ومريديه ويحمسهم ويأمرهم بالاستعداد للجهاد.
ثالثا خطبة الجمعة :
حل يوم الجمعة فاتجه الشيخ إلى الجامع الكبير بدمشق وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه (() ثم ذكر الجهاد وفضائله وما أعده الله للمجاهدين, ثم حذر من التهاون في نصرة الدين وذكرهم بنصرة الله لرسول الله وأصحاب وخلفائه من بعده ونصرته لكل من جاهد في سبيله, وذكرهم بعاقبة كل من تهاون في أداء هذه الفريضة , كيف سلط الله عليهم من سلبهم ديارهم وأموالهم وخيراتهم.
ثم أفتي بتحريم بيع السلاح للعدو تحريما لا رخصة فيه ولا استثناء وقال بأن كل ملك أو أمير (ويقصد بذلك إسماعيل وأعوانه) باع سلاحا للعدو أو أعان على بيعه أو ساعد أعداء الله على المسلمين فقد خرج عن الملة وفارق الجماعة ولا طاعة له على المسلمين وظلم نفسه وخان الله ورسوله.
موقف الشيخ من علماء السوء :
بدد الشيخ بعلماء السوء الذين يفتون الناس بالباطل ويحرفون كلام الله ويشترون بآياته ثمنا قليلا, فيخافون الملوك ولا يخافون ملك الملوك, فيقولون الكذب وهم يعلمون الحق.
موقف الشيخ من الصالح إسماعيل :
قصده بكل كلمة عن الحكام الخائنين لإسلام, وهي (اذكر الفتوى التي أفتاها الشيخ) وفي الخطبة الثانية لم يدعو له كالعادة بل دعا لمن ينصر الإسلام ويعلي كلمة الله
موقف الناس من الخطبة :
أقيمت الصلاة والناس لا يصدقون أنهم سمعوا ما قاله الشيخ في خطبته فلقد حمل على الصالح إسماعيل بشدة بسبب موالاته الصليبيين في كلمات واضحة كالشمس, ولولا سماعهم صوت الشيخ وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة بلا اختلاف أو اضطراب لظنوا أن رأسه قد طار عن جسده, ولما انصرفوا من الجامع أصبح لا حديث لهم إلى ما سمعوه من الشيخ حتى أن من سمعها كان يفخر على من لم يسمعها, وتمنى من لم يسمعها لو حسر نصف عمره وسمعها 
انقسم الناس حول الخطبة ومصر الشيخ وضح :
اتفق الجميع على الإعجاب بهذه الخطبة البليغة ولكنهم اتلفوا في أوجه الإعجاب, فمنهم من أعجب بشجاعة الشيخ قوة قلبه, وآخرون معجبون ببيانه ويسلسله, وآخرون بحجته وبلاغته.
واتفقوا أيضا على الإشفاق عليه من انتقام الصالح إسماعيل, واختلفوا أيضا على تقدير العقوبة, فمنهم من رأى أن الصالح إسماعيل سيقتله, وآخرون رأوا أنه سيسجنه, ومن رأى بعزله عن الخطابة أو نفيه, ولكن الجميع اتفق على الأسف لأنهم لن يسمعوه يخطب على المنبر مرة أخرى
موقف الصالح إسماعيل من الخطبة : 

أما الصالح إسماعيل فقد كان غائباً عن دمشق فكتب إليه أنصاره بما كان من الشيخ فورد كتابه بعزله من الخطابة والقبض عليه وحبسه حتى يرجع إلى دمشق فيرى فيه رأيه.
بم نصح أنصار الشيخ أن يفعل  ؟
نصحه أنصاره بأن يغادر البلاد وينجو بنفسه من يد الصالح إسماعيل فرفض وأشاروا عليه أن يختبئ في مكان لا يجده في إسماعيل فرفض أيضا وقال إنما تحت في بداية الجهاد وقد أعددت 

نفسي لاحتمال كل ما ألقى في هذا السبيل والله لا يضيع أجر الصابرين.
ما موقف الناس إزاء القبض على الشيخ ؟ 
شق ذلك على الشعب وثار أنصاره فطالبوا بالإفراج عنه ولما لم يجابوا إلى طلبهم عمدوا إلى ما أوصاهم به شيخهم حين قال لهم : " غيروا بأيديكم ما لم أقدر على تغييره بلساني وادفعوا هذا المنكر من بيع السلاح إلى الأعداء الكافرين " فكان لا يمر يوم دون أن يقتلوا بضعة رجال من الفرنج حتى انتشر ذلك في العامة فأصبحوا يقتلونهم في وضح النهار .
كيف واجه الفرنج اغتيال جنودهم؟
كاتب الفرنج الصالح إسماعيل يتهمونه بالكيد لحلفائه وفرضوا عليه ديات مقابل كل قتيل فما كثرت عليه الديات وخشي أن ينقض الفرنج اتفاقهم معه ورأى فشله في قمع الثورة أسرع بالإفراج عن الشيخ ولكنه ألزمه داره وألزمه بألا يفتي أو يجتمع بأحد.
ما الحيلة التي قام بها أنصار الشيخ للاتصال به ؟
شق ذلك على أنصار الشيخ أن يحول بينهم وبين الاسترشاد بآرائه ففكروا في حيلة للاتصال به وقام بها ابن الزعيم حيث أمر مملوكه قطز أن يتعلم الحلاقة ويرتدى ملابس الحلاقين ويقصد دار الشيخ ابن عبد السلام على أنه يزينه وبهذه الحيلة يقابل الشيخ ويحمل تعليماته إلى أنصاره ويحمل رسائل أنصاره وأخبارهم إليه .

كيف عرف الشيخ بأمر الحيلة ؟
لما ذهب قطز في زى الحلاق إلى بيت الشيخ ليزينه لم يشك أحد من مراقبيه أنه من أتباعه, فدخل عليه قطز فلم يعرفه الشيخ إلا من صوته فعرفه وفرح بهذه الحيلة, فبلغه بأخبار ابن الزعيم وأنصاره وما أصاب بعضهم من عقاب الصالح إسماعيل وأخبره بأنهم كفوا عن اغتيال الفرنج لما أفرج عنه فأمرهم بالمضي في ذلك ولا يمنعهم من ذلك الخوف عليه.
وهكذا أصبح قطز حلقة الوصل بين الشيخ وأنصاره يذهب ويجيء دون أن يشك فيه أحد فينقل رسائل الشيخ وأوامره إلى أنصاره وينقل إليه أخبارهم.
وربما انتهي الحديث بينهما في السياسة فيدور الحديث في شتى الأمور من هزل الحياة وجدها فيذكر الشيخ جلال الدين ووالده خوارزم شاه فيقص على قطز ما يعلم من أخبارهما, وقد يقص عليه قطز بعض مما رأى من وقائع خاله مع التتار.
ما رأي الشيخ العز بن عبد السلام في نبوءة النجم ؟

حكى قطز للشيخ العز بن عبد السلام نبوءة المنجم الذي تنبأ له بأنه سيكون ملكا عظيما على بلاد عظيمة يحارب التتار فيهزمهم هزيمة ساحقة, ولما سأل قطز عن أقوال المنجمين قال له الشيخ بأنها تخرصات تخطئ وتصيب وقد نهى الشرع عن التنجيم لأنه تجرؤ على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله, فظهر تغير على قطز كمن ضاع منه أمل عظيم, فأسرع الشيخ يعرفه بأن ذلك قضاء الشرع, ولا يكتمل إيمان المرء إلا بالإيمان به, وقد قلت لك إنها تخرصات تخطئ وتصيب وقد تصيب فيك.

 فقال قطز قد آمنت بالشرع ولكنها كانت أمل في نفسي, فدعا له الشيخ بالخير والبركة.

بشارة النبي لقطز بملك مصر وهزيمة التتار :

وفي أحد الأيام حضر قطز إلى الشيخ والعطر يفوح من كل جسده ويظهر عليه أثر الفرح والسرور, فسأله الشيخ ملاطفا ما هذا يا قطز هل تزوجت البارحة؟ فقال لا يا مولاي لقد أقسمت ألا أتزوج إلا بابنة خالي جلال الدين, ولكني رأيت النبي البارحة في المنام فأخبرت سيدي فأمرني بالاغتسال والتطيب.

فطلب منه الشيخ أن يقص عليه رؤياه, فخفق قلب قطز كأنه يخشى أن يقصها على الشيخ ولكنه لما رأى البشاشة في وجهه أقبل عليه وبدأ يقصها عليه, فقال أرقت البارحة وشعرت بضيق شديد فقمت وتوضأت وصليت النفل والوتر ودعوت الله ثم ذهبت إلى فراشي فنمت. 

ورأيت كأني ضللت الطريق في صحراء قفر فجلست على صخرة أبكي وبينما أنا كذلك إذا بجماعة من الفرسان أقبلت علي يتقدمهم رجل أبيض جميل الوجه علي رأسه جمة تصل إلى أذنيه فلما رآني أشار لأصحابه فوقفوا وترجل عن فرسه ودنا مني فأنهضني بقوة وضرب على صدري وقال " قم يا محمود فخذ هذا الطريق إلى مصر فستملكها وتهزم التتار" 

فعجبت من معرفته اسمي فلما أردت أن أسأله من هو وجدته قد ركب جواده وانطلق فصحت بأعلى صوتي من أنت, فلتفت إلى أحد أصحابه وهم في أثره وقال "" ويلك هذا محمد رسول الله(() فانتبهت من نومي وأنا أحس برد أنامله في صدري.

فأسرعت إلى سيدي ابن الزعيم أقصها عليه وأنا في غاية الفرح والسرور فوجدته يتوضأ فلم أملك نفسي فذهبت إلى الحاج على الفراش فوجدته نائما فأيقظته وقلت له رأيت النبي فأراد أن أقص الرؤيا عليه فأبيت إلا أن أقصها على سيدي أولا فذهب معي ليسمعها معه.

ولما قصصت على سيدي ابن الزعيم الرؤيا فرح وبشرني وأمرني بالاغتسال والتطيب أمرني أن أذهب إليك فأقصها عليك لتعبرها لي (تفسره).

بشارة الشيخ بن عبد السلام لقطز :

تعجب الشيخ من الرؤيا وقال ما زلت تفكر في الملك وهزيمة التتار حتى أتاك النبي فبشرك بهما وإن كنت صادقا فستملك مصر وتهزم التتار, فقد قال النبي (() "من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي"
وعد قطز للشيخ العز بن عبد السلام :

قبل قطز رأس الشيخ ويديه وقال بشرك الله يا سيدي, فقال الشيخ ما بشارتي إذا حقق الله رؤيتك وصرت ملكا على مصر؟ فكر قطز قليلا ثم قال لو كنت يا سيدي تحب الدنيا لسقت إليك الذهب والفضة ولكني سأرجع إليك في كل شئون ملكي فأقيم شرع الله وأحيي ما أمات الناس من سنة الجهاد فهذه بشارتك عندي.

بم دعا الشيخ لقطز ؟

فرح الشيخ بحسن جواب قطز ورفع يديه إلى السماء وقال " اللهم حقق رؤيا عبدك قطز كما حققتها من قبل لعبد ورسولك يوسف الصديق عليه وعلى نبينا السلام".

وما كاد أن ينتهي الشيخ من دعائه حتى رأى قطز يبكي فظنه بكاء الفرح ولكنه رآه يبكي بشدة فدنا منه وسأله عن سبب بكائه فقال قطز لقد علمت يقينا أن الله سيستجيب دعاؤك فذكرت حبيبتي جلنار وعز عليا أني لن أراها أبدا فأردت أن تدعو الله لي بأن ألقاها وأتزوجها.

فرفع الشيخ يده مرة أخرى وقال"  اللهم إن في صدرك عبدك مضغة تشتاق لأليفها في غير معصية فأتمم عليه نعمتك واجمع شمله بأمتك التي يحبها على سنة نبيك (().

وبمجرد أن انتهى الشيخ من الدعاء حتى جف دمع قطز وقال الحمد لله سألقاها سأتزوجها, فقال الشيخ إن شاء الله.
1

